
سكيكدة عام 2008 وشهدت استقالة الرئيس 
الــســابــق لــاتــحــاد عــبــد الــعــزيــز غــرمــول بعد 
خب 

ُ
إلــى أروقـــة القضاء، انت خــافــات وصلت 

)إلــى غاية عقد  انتقالية  لفترة  شقرة رئيساً 
ــة عشر 

ّ
مؤتمر جــديــد(، اســتــمــرّت لــقــرابــة ســت

»غير   مُعارِضوه خالها يصفونه بـ
ّ

عاماً، ظل
بــعــد   ،2007 حـــتـــى  وســـتـــســـتـــمـــرّ  ــرعــــي«،  الــــشــ
إعادة انتخابه لفترة جديدة في مؤتمر عُقد 

بمدينة زرالدة، غربَي الجزائر، مطلع 2003.
المــتــجــدّدة، يواصل  القديمة  القصّة  عــدا هــذه 
ه إلـــى مـــقـــرّه فـــي »88 شـــارع  الاتـــحـــاد انــكــفــاء
وغيابه  العاصمة،  بالجزائر  مــراد«  ديــدوش 
 بــفــعــالــيــات 

ّ
ــي إلا

ّ
عـــن المــشــهــد الــثــقــافــي المــحــل

ثير انتباه أحد، وبموقع إلكتروني 
ُ
هزيلة لا ت

لــم يجرِ  ــف، وصفحة على »فــيــســبــوك« 
ّ
مــتــوق

مواقف  تسجيل  وعــن   ،2013 منذ  تحديثها 
باستثناء  والــدولــيــة؛  الوطنية  القضايا  مــن 
بـــيـــان تـــضـــامُـــنـــي مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
أصدره بعد أيّام من بدء العدوان الإسرائيلي 
ة في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، 

ّ
على غز

 
ّ

إلا الثقافية  أنشطته   
ّ

كــل »تعليق  فيه  وأعلن 
ق بنصرة القضية الفلسطينية«.

ّ
ما تعل

ــــاب 
ّ
قــــبــــل أيــــــــــــام، عــــــــاد اســــــــم »اتـــــــحـــــــاد الــــكــــت

إعان  داً مع  مــجــدَّ الواجهة  إلــى  الجزائريين« 
حــــي، الأحـــد 

ّ
الـــشـــاعـــر والأكــــاديــــمــــي عــلــي مــــا

المـــاضـــي، اســتــقــالــتــه مـــن الاتـــحـــاد الــــذي كــان 

يشغل فيه عضويّة مكتبه التنفيذي ومجلسه 
الوطني ورئاسة »رابطة النقد«. وبسبب عدم 
الشاعر  دعــا  تلك،  أسباب خطوته  توضيحه 
والــكــاتــب عــــادل صـــيّـــاد، وهـــو مِـــن مــعــارضــي 
حــي إلـــى »الــكــشــف من 

ّ
الــرئــيــس الــحــالــي، مــا

موقعه ومستواه عن أسباب هذه الاستقالة، 
حــول موضوع   

َ
مــجــدّدا النقاش  تفتح  ها 

ّ
لعل

الاتحاد، وهويّة مغتصبيه، مع عملية جرد 
ــل لــحــجــم الأضـــــــرار الـــرمـــزيـــة والمـــاديـــة  مــفــصَّ

والتاريخية التي ألحقوها به«.
العالي  عبد  الثقافي  والــنــاشــط  الــشــاعــر  أمّـــا 
حي الذي قال عنه 

ّ
مزغيش، فربط استقالة ما

 يدافع عن شرعية رئيس الاتحاد أمام 
ّ

ه »ظل
ّ
إن

منتقدي الــوضــع الــكــارثــي والمــخــزي لاتــحــاد 
الــكــتــاب الـــجـــزائـــريّـــين«، بــمــا ســـمّـــاه »الــوضــع 
غير المشرّف لأعرق تنظيم ثقافي في بادنا، 
وصمته المطبِق أمام القضايا الكبرى للدولة 
مع  الجزائريّين،  اب 

ّ
الكت وشــؤون  الجزائرية 

ــاد مــنــذ 2009«. اكــتــفــى  غــلــق تــــام لمــقــرّ الاتـــحـ
حي، إذن، بإعان استقالته من دون 

ّ
علي ما

همت كموقف 
ُ
 الخطوة ف

ّ
 أن

ّ
ذِكر أسبابها، إلا

ــــخــــاذه مــوقــفــاً 
ّ
ضــــدّ صــمــت الاتـــحـــاد وعــــدم ات

ثير )ولا يــزال يُــثــار(، حول 
ُ
من الجدال الــذي أ

رواية »هُوارية« للكاتبة إنعام بيّوض، والتي 
»جــائــزة آسيا  أحــدثــت، بــعــد إعـــان فــوزهــا بـــ
اب أنفسهم 

ّ
جبّار للرواية«، انقساماً لدى الكت

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

اب الجزائريين« 
ّ
لا يكاد »اتحاد الكت

يُذكَر في المشهد الثقافي والإعامي 
الحديث  في معرض   

ّ
إلا الجزائري 

عــن الــخــافــات والانــقــســامــات التي تعصف به 
مــنــذ قـــرابـــة عــقــديــن؛ وكــــان مـــن بـــين مظاهرها 
 قرابةِ سبعين كاتباً وشاعراً، مطلع العام 

ُ
إطاق

 لـــردّ الاعــتــبــار إلى 
ً
المــاضــي، مــا ســمّــوه مـــبـــادرة

هم هؤلاء رئيسَه 
ّ
الاتحاد )تأسّس عام 1963(. يت

عن  الاتــحــاد  »تغييب  بـ يوسف شقرة  الحالي 
وظائفه الثقافية والحضارية، وعن التظاهرات 
والأحــداث الكبرى وطنياً ودولياً«، و»استمرار 
تــشــويــهــه لـــدرجـــة إغــــاق مـــقـــرّه الــتــاريــخــي في 
اب الــجــزائــريّــين وضــيــوف الجزائر 

ّ
وجــوه الكت

)...( وتــحــويــلــه إلــــى مـــا يُــشــبــه وكـــالـــة أســفــار 
افتتاحه مكاتب وفروعاً  إلــى   

ً
خــاصّــة، إضــافــة

دون منخرطين، مع منح بطاقات الانخراط لمن 
ط مفضوح للسيطرة 

َّ
ون ضمن مخط

ّ
لا يستحق

والخلود في المنصب«.
ــاب 

ّ
ــدرّج الــرئــيــس الــحــالــي فــي »اتـــحـــاد الــكــت تــ

الـــجـــزائـــريـــين« مـــن رئـــيـــسٍ لــفــرعــه فـــي ولايـــة 
ــــي الـــــبـــــاد(، مـــنـــذ عـــــام 1999،  ـ

َ
ــرق ــ ــة )شـ ــابـ ـ

ّ
ــن عـ

إلـــى عــضــو فــي المــجــلــس الــوطــنــي عـــام 2005، 
فعضو فــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي. وخـــال دورة 
استثنائية للمجلس الوطني عُقدت بمدينة 

القاهرة ـ العربي الجديد

تحت، مساء أمس الجمعة، الــدورة الثانية 
ُ
افت

مه 
ّ
مــن »مــعــرض بُــســاط لــلــكــتــاب«، الــــذي يُنظ

»مـــركـــز بُـــســـاط الـــثـــقـــافـــي« فـــي مـــقـــرّه بــمــيــدان 
حدائق القبّة في القاهرة، في محاولة لتعزيز 
 
ً
الثقافية في منطقة لا تصلها عادة الأنشطة 
ــز فـــي وســط  الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة الــتــي تــتــركَّ
خرى ذات طابع مركزي. وشهد 

ُ
البلد وأماكن أ

اليوم الأوّل من المعرض، الذي يتواصل حتى 
قبل، ثاثة لقاءات: »ورشة 

ُ
الثاني من الشهر الم

حــكــي: حــكــايــة مــن ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة« قدّمتها 
 قدّمتها 

ّ
دعـــاء الــشــريــف، وورشــــة خــيــال الــظــل

 GENفرقة ومضة«، ونــدوة »أدب اليافعين و«
 من عمرو 

ّ
Z.. نقطة تاقي« التي شارك فيها كل

مغيث ومحمد فتحي وسمر صاح الدين.
شاركة 

ُ
الم سة  بالمؤسِّ الجديد«  »العربي  التقت 

التي لفتت  الشريف،  في »مركز بُساط« دعــاء 
 المركز حرص، منذ تأسيسه قبل ثاث 

ّ
إلى أن

مناقشات  بــين  أنشطته  تنويع  على  ســنــوات، 
ــات والمــشــغــولات  ــارض والــــورشــ ــعــ ــ

َ
الــكــتــب والم

قد  ــا 
ّ
»كــن للكبار والأطـــفـــال، مُضيفة:  الــيــدويــة 

ع 
َ
نظمنا الـــدورة الأولـــى مــن المــعــرض فــي مطل

الــعــام الـــجـــاري، تــزامــنــاً مــع ›مــعــرض الــقــاهــرة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب‹، بــعــدمــا لمسنا غـــاء أســعــار 
ــا مـــع المــهــتــمّــين 

ّ
الــكــتــاب فــيــه، وحــيــنــهــا تــعــاون

ــســتــعــمــل، وأصـــحـــاب الــصــفــحــات 
ُ
بــالــكــتــاب الم

النشِطة في هذا المجال على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث طــرحــنــا أســـعـــاراً مُناسبة 
جيّدة  بحالة  طبعاً  وهــي  المستعملة،  للكتب 
فاً وغير مستخدم 

َّ
مُغل يــزال  كــان لا  وبعضها 

ركّز دورة هذا العام على أدب 
ُ
على الإطاق«. ت

الــيــافــعــين، وقــد أرجــعــت الــشــريــف هــذا الخيار 
 ما يتمّ التوجّه 

ً
 »الأطفال والبالغين عادة

ّ
إلى أن

إليهم، لكن تبقى هناك فجوة في التعامل مع 
فئة اليافعين، وهُم الشريحة التي تتحرّك من 
أيّة  أو  الكُتب  من  أكثر  الذكيّة  الهواتف  خــال 
خاطبهم 

ُ
خرى، فحاولنا أن ن

ُ
وسائل معرفية أ

 
ّ
ــن عـــوالمـــهـــم، خــصــوصــاً أن ــــقــــدّم مـــقـــاربـــة عـ

ُ
ون

توقيت معرضنا يتزامن مع العطلة الصيفية. 
ـــخـــاطـــب 

ُ
ــتــــي نــنــظــمــهــا ت ــدوات الــ ــ ــنــ ــ ــ ــا أن ال ــمـ كـ

هُوارية حجَرٌ في بركة راكدة

حتى الجمعة المُقبل، 
يتواصل معرض الكتاب 

الذي ينُظّمه »مركز بسُاط 
الثقافي« في القاهرة، 

ويتضمّن أنشطة عن 
»Z أدب اليافعين و»الجيل

في غضون يومَين، 
أعلن ثلاثة كتاّب جزائرييّن 

عن استقالتهم من 
الاتحاد بسبب »صمته« 

في خضمّ الجدال 
الذي أثُير حول رواية 

»هُوارية« للكاتبة إنعام 
بيوّض وعدم اتخّاذه 

موقفاً منها

في كتابه »أن تكون 
فرداً«، الصادرة ترجمته 

حديثاً، يعرض الفيلسوف 
الألماني السياقات التاريخية 

لشعور الفرد بنفسه، 
ويقُدّم خلاصات مرتبطة 

بواقعنا اليوم

إصداراتٌ وندوات حول أدب اليافعين

روديغر سافرانسكي عن الفردية وفنّ إدارة المسافات

استقالاتٌ من 
اتحاد الكتاّب 

الجزائريين بسبب 
الرواية

ليس دفاعاً عن الكاتبة 
ضدّ ما طاولها من شتائم 

وتشهير

مبادرة تستهدف تنشيط 
أطراف القاهرة عبر 
الفعاليات الثقافية

تُقدّم وسائل التواصل 
حيزّاً غير مسبوق 

لاستعراض الأنا
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ثقافة

متابعة

إضاءة

قراءة

فعاليات

نها عبارات وُصفت بالبذيئة  بين منتقدٍ تضمُّ
وبين مُدافع عنها وعن حرّية الكاتبة.

خـــريـــان؛ 
ُ
ــدُه اســتــقــالــتــان أ وهــــذا الــتــفــســيــر تـــؤيّـ

ــن الــكــاتــب والأكــاديــمــي 
َ
فــبــعــد يـــوم واحــــد، أعــل

ــه مـــــن الاتــــحــــاد  ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ لـــــي اسـ
ّ

ــن جـــــا ــديــ ــومــ بــ
الــروايــة المسيئة  خذ موقفاً مــن 

ّ
ــم يت

َ
ل »لــكــونــه 

ــة بــيّــوض  ــ ــارة إلـــى روايـ ــ إلـــى وهــــــران«، فـــي إشـ
ها في مدينة وهــران، غربَي 

ُ
التي تــدور أحداث

الجزائر، مُضيفاً في منشور على حسابه في 
فــيــســبــوك: »مــنــذ انــــدلاع الــنــقــاش حـــول روايـــة 
ـــخـــذ المــكــتــبُ الــتــنــفــيــذي لاتــحــاد 

ّ
ــة(، ات ــ ــــواريـ )هُـ

اب الجزائريين موقف المتفرّج ولم يُبد أيّ 
ّ
الكت

 
ّ
 كأن

ّ
 في الظل

ّ
ردّ فعلٍ مهما كــان نــوعُــه، وظــل

النقاش الأدبــي الحاصل حول الرواية وحول 
الجوائز الأدبية والكتابة عموماً يقع في دولة 
أعلن  اليوم نفسه،  الجزائر«. وفي  خــرى غير 

ُ
أ

الــكــاتــب والمـــتـــرجـــم أحـــمـــد خـــتـــاوي انــســحــابــه 
خاذه 

ّ
من الاتــحــاد، مُــبــرّراً ذلــك، أيضاً، بعدم ات

ـــاب ودُور 
ّ
صــانــعــي الــكــتــب مـــن رسّـــامـــين وكـــت

نــشــر، وكــذلــك الــحــال مــع ›الــجــيــل Z‹ )مــوالــيــد 
العقد  منتصف  حتى  التسعينيات  منتصف 
نفتح على الكثير 

ُ
الأوّل من الألفية الثالثة(، الم

راً بدأت التظاهرات 
ّ

من مصادر المعرفة، ومؤخ
الكبرى تلتفت إلى هذه الشريحة«.

وحول التعاونات التي يُقيمها »مركز بُساط«، 
الـــدور التنظيمي  إلــى  أشـــارت دعـــاء الشريف 
والداعم الذي تلعبه »مؤسّسة بيت الحكمة«، 
ــلــة بــمــديــرهــا الــبــاحــث والمـــتـــرجِـــم أحــمــد 

ّ
مُــمــث

إلــى جانب  عــمــرو مغيث،  والــبــاحــث  السعيد 
ــح: 

ّ
تــوض ريـــشـــة«.  نــهــضــة مــصــر« و»دار  »دار 

»من خال هذه المؤسّسات الثاث، استطعنا 
تــوســيــع الـــتـــرويـــج لــلــمــعــرض والاتــــفــــاق على 
ور معروفة  تقديم عدّة ورشــات، كون هذه الــدُّ

باعتنائها الخاصّ بأدب اليافعين«.
وختمت الناشطة الثقافية المصرية حديثها 
ــى ما  ــد«، بــالــتــنــبــيــه إلــ ــديـ ــى »الـــعـــربـــي الـــجـ إلــ
يواجهه »مركز بُساط الثقافي« من تحدّيات 
ــم في 

ُ
فــي عــمــلــه: »الــكــثــيــرون يــقــولــون لــنــا أنــت

نعتبر هذه  الحقيقة نحن  وفــي  بعيد.  مكان 
ط المنطقة ثقافياً، 

ِّ
نش

ُ
ريد أن ن

ُ
ميزتنا، حيث ن

الــنــاس  مُــمــكــن مــن  أكــبــر عـــدد  وأن نستقطب 
ــا. وعـــلـــى مـــســـتـــوى آخـــــر تـــبـــرز مــســألــة  ــهـ ــيـ إلـ
 ارتفاع 

ّ
ر الأولــويــات عند الناس، في ظل تغيُّ

الأسعار والمعيشة وتحييد الثقافة من قائمة 
 عن تحدّي 

ً
الأولويات في حياة الناس، فضا

وازنة بين تكاليف الفعالية وطرح سعرها 
ُ
الم

إلــى حــلــول مثل  للجمهور، وغــالــبــاً مــا نلجأ 
ضة«.

َّ
طرح أسعار مخف

أيّ موقف مــن الــجــدل حــول الــروايــة المــذكــورة. 
تعليقاً على هذه الاستقالات المتزامنة، تساءل 
الكاتب والمسرحي احميد عيّاشي في حسابه 
 اتــحــاد 

ً
عــلــى فــيــســبــوك: »هـــل كـــان هــنــاك أصـــا

ــاب الــجــزائــريــين؟!«، بينما كــتــبَ الــروائــي 
ّ
الــكــت

مِــن تأسيس عشرات  المــانــع  بشير مفتي: »مــا 
ظ 

ُّ
ــاب الــجــزائــريــين؟ مــع التحف

ّ
مــن اتــحــاد الــكــت

على كلمة اتحاد التي لم تعد صالحة لزماننا 
اليوم، هل في ذلك استحالة؟ أم هو العجز عن 
نقذ 

ُ
ت أن  مــن شأنها  الــتــي  ة 

ّ
المستقل المــبــادرات 

والــروتــين وحتى  النمطية  من  الثقافي  الفعل 
من  فــئــات  على  »تــعــوّدنــا  مُضيفاً:  التبعية؟«، 
الجاهز  فقط على  الاستياء  يُــريــدون  اب 

ّ
الكت

ق، 
ّ

الذي لا يحتاج إلى جهد أو فكر أو عمل خا
 
ٌ
واسعة الحُرّ  الثقافي  الفعل  مساحات   

ّ
أن مع 

وبا حدود في جزائر شاسعة كقارّة«.
 أصحابها 

ّ
 المفارَقة في هذه الاستقالات أن

ّ
لعل

ــاب 
ّ
ـــوا صــامــتــين عـــن صــمــت »اتـــحـــاد الــكــت

ّ
ظـــل

ــرّروا الانسحاب  الــجــزائــريــين« الــطــويــل، ثــمّ قــ
منه فــي خضمّ جــدلٍ حــول روايـــة أدبــيــة، لكن 
ليس دفاعاً عن حرّية الكاتبة وناشرتها ضدّ 
ه لم 

ّ
ما طاولهما من شتائم وتشهير، بل لأن

إلــى سُلطة رقابية  الحكايةِ  يتحوّل في هــذه 
ــديــن الأدب بــدعــوى »خـــدش الحياء 

ُ
خــــرى ت

ُ
أ

 صمته هنا تحديداً من النقاط 
ّ

العام«، ولعل
حسَب له لا عليه!

ُ
القليلة التي ت

معرض بسُاط للكتاب خارج مركزية وسـط البلد

آليات قديمة ارتدت صورة العصر

الذهاب أو البقاء عنوان معرض للتشكيلية اللبنانية سارة أبو مراد، افتتُح أوّل من 
أمس الخميس في »غاليري جانين ربيز« ببيروت، ويتواصل حتى الثالث والعشرين من 
اليومية،  الفناّنة جوانب من الحياة  المُقبل. بأسلوب رمزي، تُضيء لوحات  الشهر 

وموضوعات اجتماعية؛ مثل المنفى والاستقرار والتفكّك الأسري.

حتى التاسع عشر من الشهر المُقبل، تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من 
 20 العام  التظاهرة  تتضمّن  التونسية.  المدينة  في  الدولي  صفاقس  مهرجان 
عرضاً غنائياً؛ من بينها 17 من تونس، وواحد من فلسطين بعنوان إلى فلسطين، 

تُقدّمه الفناّنة رولا عازر مساء غدٍ الأحد، بصحبة المايسترو زياد الزواري.

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  يستضيف 
اليافية:  الديار  إلى  اليمانية  الرحلة  بعنوان  محاضرة  المقبل،  الشهر  من  الخامس 
رسالة في الهندسة العكسية للحرب الجوّية وللجغرافيا الاستعمارية، يتناول فيها 

الباحث خالد عودة الله )الصورة( الضربة اليمنية للكيان الإسرائيلي عبر »مُسيرّة يافا«.

تكوين  »نادي  أعضاء  يلتئم  الاثنين،  غدٍ  بعد  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
رواية  لمناقشة  العاصم  الكويت  في  الشويخ  بفرع  المكتبة  مقرّ  في  للكتاب« 
مكتبتنا الصغيرة في  مرجان كمالي )الصورة(  إيراني  الكاتبة الأميركية من أصل 

طهران، التي صدرت ترجمتها العربية عن »المركز الثقافي العربي« عام 2022.

سومر شحادة

»أن تــكــون فـــرداً: تــحــدٍّ فلسفي« كــتــابٌ جديد 
سافرانسكي  روديـــغـــر  الألمـــانـــي  للفيلسوف 
»دار  عــن  الــعــربــيــة  ترجمته  تــصــدر   ،)1945(
فــــواصــــل« بــتــرجــمــة عـــصـــام ســلــيــمــان، وهــو 
 فــي أشــكــال الــفــرديــة، وتــبــويــب لمــا هو 

ٌ
بــحــث

 الكتاب عن 
ّ
مشترك بينها. يخطر للقارئ أن

 الخاصة التي يعرضها 
ّ
تحقيق الذات. لكن

تــقــود إلـــى إدراك مــخــتــلــف؛ وهـــو نـــأي الــفــرد 
ــمــا الــفــرديــة هي 

ّ
ــريـــن، وكــأن بنفسه عــن الآخـ

الجماعة.  الــفــرد وســـط  الـــذي يشغله  الــحــيّــز 
 إدارة المسافات.

ّ
ها فن

ّ
إن

 بــســائــر كــتــب ســـافـــرانـــســـكـــي، يــخــوض 
ً
ســـــــوة

ُ
أ

الـــقـــارئ رحــلــة مــمــتــعــة وغــنــيــة، تــســاعــده على 
المقدّمة، ليس  ذكر 

َ
ت ذاتــه. والكتاب، كما  إدراك 

ة عشر 
ّ
عة بين ست

ّ
صلة للفردية موز

ّ
حكاية مت

ما هو إجابة عمّا يسمّيه سافرانسكي 
ّ
، إن

ً
فصا

 
ٌ
الــعــشــريــن«. إجــابــة »الــكــوارث الجمعية للقرن 

يصوغها من سياقات تاريخية تمتدّ من عصر 
النهضة إلى الوجودية، انتهاءً بتفسير الفردية 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وبمعونة 
كتيبة مـــن الــفــاســفــة مـــن أمـــثـــال؛ كــيــركــيــغــارد 
وروســو وســارتــر وهايدغر، وســواهــم الكثير. 
دافنشي  ليوناردو  اعتبر  النهضة،  عصر  في 
أثراً  أفـــراد جنسه أشخاصاً لا يتركون  بعض 
ــداده بنفسه كــان  ــتـ ســـوى مـــلء المــراحــيــض. اعـ
ان. والفردية كما قدّمها كانت الأثر 

ّ
اعتداد الفن

ان، الأثر الذي يُكتب له الخلود، 
ّ
الذي يتركه الفن

ــتــــه. كـــمـــا صـــنـــع مــــارتــــن لــوثــر  ويـــصـــنـــع فــــرديــ
اعــتــبــاره الــفــردي وهــو ينشد عاقة شخصية 
 عــلــى المـــرء إنــجــاز الإيــمــان 

ّ
مــع الــــربّ، ورأى أن

عليه   
ّ
أن أي  الاستبطان،  الداخلية، عبر  بقواه 

إذ كانت  فــــرداً،  بــوصــفــه  يــنــجــزه بشخصه،  أن 
دعوته قائمة على غفران يأتي من الداخل، لا 
 على المرء 

ّ
من الكنيسة. أيضاً وجد مونتاي أن

 
ّ
العودة إلى ذاتــه، والخروج عن القطيع، إلا أن

مقصده كان مختلفاً عن دافنشي ولوثر؛ فقد 
 أو 

ّ
ردّ شعور الطمأنينة إلى العقل، لا إلى الفن

العاقة مع الربّ.
في أوج شهرة جان جاك روسو، اعتبر نفسه 
ه أكثر سعادة عندما 

ّ
معزولًا، وكان يشعر بأن

ــه كــان يكتب لنفسه، 
َّ
أن ى 

ّ
يختلي بنفسه. حت

 مـــا اعــتــبــرهــا 
ّ

ويـــقـــرأ لــنــفــســه. ولــــم يــــدرس إلا
تــعــاســة  مـــشـــكـــات شـــخـــصـــيـــة، ورأى ســـبـــب 
المرء في التناقض الذي تصنعه البرجوازية 
داخــــلــــه؛ فــــالإنــــســــان، بــحــســب روســـــــو، طـــيّـــبٌ 
مــا تجعله  هــي  المــؤسّــســات   

ّ
أن  

ّ
إلا بطبيعته، 

رديئاً. على النقيض منه، رأى ديدرو السعادة 
المكتسبة من الإحالة إلى الذات، ومن الحفاظ 
عليها واحـــدة، أمــراً واهــمــاً؛ فالإنسان، وفقه، 

 بـــروســـو، 
ً
ســـــــــوة

ُ
وفـــقـــاً لـــــضـــــرورات الـــعـــيـــش. أ

اعــتــبــرت ريـــكـــاردا هـــوخ، عــنــدمــا كــانــت ســيّــدة 
 على المرء أن يتبع »عفريته 

ّ
ولى، أن

ُ
أوروبا الأ

الـــداخـــلـــي«، ولـــم تــؤخــذ بــالــشــهــرة الــتــي كانت 
تشوّش عليها حالة الصفاء مع ذاتها. أيضاً 
لم تر الفردية مقتصرة على اللحاق بالشغف، 
ما في العاقة 

َّ
وهو الأدب بالنسبة إليها، وإن

 جريمة المــرأة 
ّ
مع الــرجُــل، وبحسب هــوخ، فــإن

هي الحُبّ الذي تهبه للرجل، وعليها الاعتماد 
على نفسها، والحفاظ على الاستقالية حتى 
فــي الإخـــاص لــحُــبّ الــرجــل، وهــو بــعــدٌ جديد 
لكتاب سافرانسكي مرتبط بالقدْر الذي نهب 
فيه أنفسنا للآخر، بالقدر الذي نتيح لأنفسنا 
ما هوخ تقول، أحبب، 

َّ
أن تذوب في الآخر. وكأن

 
ّ
 تتناغم مع فكرة سارتر بأن

ٌ
لكن بقسط. رؤية

أغــلــى مــا فــي الــحــب هــي استقالية المحبوب. 
ــان حُـــبّـــاً  ــ ــبّ حـــنـــة أرنـــــــدت لـــهـــايـــدغـــر كـ ــ  حُــ

ّ
ــن ــكـ لـ

عالماً  ين  المحبِّ بين  م 
َ
العال اعتبرت  إذ  مختلفاً. 

وقد  مــوجــودة،  غير  بينهما  المسافة  محترقاً، 
قــادهــا إلـــى هـــذا الــقــول خــضــوع هــايــدغــر لها، 

وإخاصها لحبّه.
)روائي من سورية(

أعماقها،  فــي  لا توجد  الحقائق  فــارغــة،  ذاتٌ 
ما توجد داخل »اللعبة الاجتماعية«. 

َّ
إن

وقد أتى ستندال بنظرياته من موقع بينهما؛ 
في  الــتــأثــيــر  يستطيع  حــتــى  ــرء  المــ  

ّ
أن رأى  إذ 

 
ّ
 يــعــرف ذاتــــه الــفــعــلــيــة، أي أن

ّ
نــفــســه عــلــيــه ألا

ــا هــــي مــا  ــمــ ــ
َّ
ــه، إن ــيــ ــا نـــصـــل إلــ الـــــــذات لــيــســت مــ

 من 
ٌّ

نــصــنــعــه خـــال رحــلــتــنــا. وقـــد تــعــامــل كـــل
كيركيغارد وشتيرنر وثــورو بصورة أوضح 
الــبــرجــوازي؛ إذ  مــع الأوجـــه المختلفة للتحوّل 
الإلـــــه« وضــمــور  »مــــوت   

ّ
أن كــيــركــيــغــارد  أدرك 

قيمة الإنـــســـان فــي الــعــالــم الــبــرجــوازي أمـــران 
قادمان، ووعيه للفرد كان صرخة ضدّ التكيّف 
مــع الــتــحــوّل الــبــرجــوازي. كما حــاول شتيرنر 
 تــســتــولــي الــقــيــم الــبــرجــوازيــة عــلــيــه. كذلك 

ّ
ألا

ثورو، راهن على إمكانية أن يربح المرء معركة 
ــي. رأى أن الــفــرد 

ّ
مــع الــبــرجــوازيــة عــبــر الــتــخــل

الطبيعة، وعــارض  إلــى  باللجوء  يــدرك نفسه 
للإنسان  الــبــرجــوازيــة  أنجزته  الــذي  التقسيم 

عاطف الشاعر

م 
ّ
عت أيدينا ونحن نتكل

ّ
لا تزال »إسرائيل«، التي تعبت ألسنتنا وتقط

المــجــزرة هي  ثقافة  المــجــزرة.  ثقافة  فــي  معن 
ُ
ت ونكتب عــن جرائمها، 

الفلسطيني ســوى عدوٍّ  العربي  الآخــر  تــرى في  الصهيونية حين لا 
التي  الإبـــاديـــة  بعقليّتها  ــم  مــ

ُ
والأ ــبــاهــي نفسها 

ُ
وت اســتــئــصــالــه،  تــريــد 

غــفــيــر وسموترتيش  وبـــن  وغـــالانـــت  نتنياهو  أمــثــال  عــنــهــا  يُــفــصــح 
مقم 

ُ
وفيغلن وجــنــودهــم الــوحــوش فــي غـــزّة. هـــؤلاء الــذيــن أتـــوا مــن ق

الفاشية الغربية ليفرضوا الدمار والهلاك كطريقة حياة ضدّ أصحاب 
ــبــلاد وروحـــهـــا الــســاطــعــة. وهــــؤلاء لــيــســوا شــيــئــا عــابــراً فــي تــاريــخ  ال
البداية.  منذ  رؤيته  هُــم سدنة منطقه وســوداويــة  الصهيوني،  الكيان 
الصهيونية التي ينطق بها كثيرٌ من الساسة الغربيّين ويعبّرون عن 
 »فخر« ليست سوى عارٍ عليهم، عارٌ يشمل قتل 

ّ
انتمائهم إليها بكل

الأطفال والأبرياء وأبشع مآلات الدمار والفساد على البشرية.
الــطــائــرات الأميركية   على أجنحة 

ً
أهــل غــزّة محمولا إلــى  المــوت  يأتي 

وصــواريــخــهــا الــتــي تــضــرب جــمــاجــم الأطـــفـــال والــنــســاء وهُــــم نــيــام. 
يأتي الموت لمن ينتظر منهم الحصول على شربة ماء وكسرة خبز، 
وهُم  أرواحــهــم هكذا  ويأخذ  الناس  بين  والرعب  الفزع  لينشر  ويأتي 
عطشى للماء والحياة. ويُعبّر المستوطنون عن فرحهم على منصّات 
التواصل الاجتماعي بعد ارتــكــاب آخــر المــجــازر فــي حــيّ تــل الهوى، 
 

ّ
وتل والزيتون،  والشجاعية،  الشاطئ،  وأحياء  خانيونس،  ومواصي 

هم 
ّ
بأن الإسرائيليّين  من  كثيرٌ  يُصرّح  النصيرات.  ومخيّم  السلطان، 

وجوعى  وعطشى  مــهــدّمــة،  بيوتا  رأوا  إذا   
ّ

إلا الــنــوم  يستطيعون  لا 
يتضوّرون جوعا، وموتى يعالجون موتى، ومستشفيات تنزف دما، 
وسماء يعلوها الصراخ والفزع من آخر الأهوال الصهيو - أميركية، 

وتستصرخ القريب والبعيد للنجدة من الإبادة.
الــخــراب   

ّ
الــرعــب والــدمــار، إلا  

ّ
المــجــزرة، إلا  

ّ
مُـــرادف للصهيونية إلا لا 

ها بيت ووطن لليهود لهُو أعمى 
ّ
والأذى. إنّ من يرادف الصهيونية بأن

 بتهشيم جماجم 
ّ

البصيرة، فما هذا البيت والوطن الذي لا يستقيم إلا
الأرض  هــذه  والمعنى على  واللغة  والبيت  الأرض  أصــحــاب  الآخــريــن، 
ويُبرّرها  عليها  يعتاش  الــذي  الإبـــادي  الكيان  هــذا  مــا  الفلسطينية؟ 

للعالم الغربي وغيره بأخسّ وأدنى التبريرات؟
مهبّ  في  وحيداً  ظهير،  بلا  يقف  وهــو  الفلسطيني  الشعب  معجزة 
ويستشهد  بابتسامة  يــحــارِب  م، 

َ
العال في  الأبشع  والفقدان  الــخــراب 

ــأنّ هــاتــين  ــ بــابــتــســامــة، ويـــقـــول »الــحــمــد لــلــه« عــلــى أبــشــع الأقــــــدار، وكـ
الكلمتين مفتاح للبيت الجديد والحديقة وارفة الظلال والأمن والأمان 
م تستعر وتزداد سعيراً من حوله. شعبٌ يتقمّص منطق 

ّ
بينما جهن

المــجــازر، ومــوت وخــراب بلدي  فزعني 
ُ
ت ــاء.  التحدّي والإبـ الجبال في 

حت عيناي على حُبّها واستوطنت نسائمها 
ّ
والمدن والأحياء التي تفت

 الــحــروف فــي لغتي أن انتصري، 
ُّ

فــي مسامات جــلــدي، وتــصــرخ كــل
الغربي  م 

َ
العال بعض جيوب  فزعني 

ُ
وت غــزّة.  يا  وهما  ولــو  انتصري 

ب مجرمين إسرائيليّين من داعِمي المجزرة ورُعاة  نصِّ
ُ
الثقافية حين ت

نــوا هــــاراري. حيث تجد وجهه  يــوفــال  أمــثــال المستعلِم  ثقافتها مــن 
يلمع على كثير من وسائل الإعلام الغربي، وهو يتحدّث ويفتي في 
م به 

ّ
شؤون البشرية، وأصولها، ومآلاتها، والنظام العالمي الذي يتحك

قتلة ومجرمون، ويستمع إليه الناس وهو يُغدق عليهم بالأفكار عن 
المعلومات والأفكار،  التعايش مع زحمة  الذكاء الاصطناعي، وكيفية 
ومــآل البشرية مع شحّ المــوارد أو كثرتها، وعمّن هُم أصحاب ثقافة 
وحــضــارة، وعــمّــن هُــم بــلا حــضــارة وشـــراذم، كما يشير إلــى بعض 
ذين في الحضارة الغربية 

ّ
المجموعات الفلسطينية. عجيبٌ أمر المتنف

فون أدوات مختلفة لإدارة التوحّش بأبشع صوَره باستخدام 
ّ
وهُم يوظ

وتصوير من يقومون بالتوحّش كأيقونات حضارة وتقدّم وعِلم.
 اللغات واللهجات. ولكِ مَن لكِ يا 

ّ
 الديانات وكل

ّ
م، لعنه بكل

َ
لعن الله العال

غزّة عمري، ويا صمت الدموع في القلب، ويا مهبط اللغة في الخيال، 
م من دون شمّاعات زائفة.

َ
ويا أصدق منظار كاشف لحقيقة العال

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(
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